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Myth in the Poetry of Hassan Abd Rady

Zahraa Mousa Jabbar Aayed*, Iman Mohammed Ibrahim Al-Obaidi

University of Baghdad / College of Education (Ibn Rushd), Department of Arabic Language

SUMMARY: 

This research reviews the topic of (Myth in the Poetry of Hassan Abd Rady), as the myth received the attention of con-
temporary poets as an important source that enriches their poetic texts and deepens their connotations. The poet Hassan 
Abd Rady invoked myth in all its forms to enrich his poetic texts because of the suggestive connotations it carries. The 
research included the following: the introduction and the preface, in which the myth was defined linguistically, termi-
nologically, and its types. The research was divided into the number of myths employed by Abd Radi, including: Greek 
myth, Babylonian myth, Greek myth, Sumerian myth, Persian myth, and I concluded the research with a conclusion and 
then the sources and references. In my research, I relied on a number of main sources, including: myth and meaning, 
the encyclopedia of myths (Greek-Roman-Scandinavian mythology), and recalling traditional figures in contemporary 
Arabic poetry.
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الأسطورة في شعر حسن عبد راضي

زهراء موسى جبار عايد*، إيمان محمد إبراهيم العبيدي

جامعة بغداد/كلية التربية)ابن رشد(, قسم اللغة العربية

الملخص 

يستعرض هذا البحث موضوع )الأسطورة في شعر حسن عبد راضي(، إذ حظيت الأسطورة باهتمام الشعراء المعاصرين باعتبارها مصدرًًا 
مهمًّاا يُغُني نصوصهم الشعرية، ويعمق دلالاتها، والشاعر حسن عبد راضي استدعى الأسطورة بشتى أنواعها لإثراء نصوصه الشعرية؛ لما 
تحمله من دلالات إيحائية، وتضمّّن البحث على ما يأتي: المقدمة، والتمهيد، وفيه تم تعريف الأسطورة لغةًً واصطلاحًًا وأنواعها، وقسم 
البحث على عدد الأساطير التي وظّفّها عبد راضي ومنها: الأسطورة الإغريقية، الأسطورة البابلية، الأسطورة اليونانية، الأسطورة السومرية، 
الأسطورة الفارسية، واختتمت البحث بخاتمة، ومن ثم المصادر والمراجع، اعتمدت في بحثي على عدد من المصادر الرئيسة منها: الأسطورة 

واـلمعنى، موسوعة الأساطير )الميثولوجيا اليونانية-الرومانية-الإسكندنافية(، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: الأسطورة، الشعر، حسن عبد راضي، التقنيات الشعرية،
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المقدمة
عرفت التجارب الإبداعية الجديدة بتقنيات حداثية تجاوزت بها التجارب الإبداعية التقليدية، جعلت من الغموض والالتباس وتعدد 
المدلولات أبرز سماتها، وهي سمات تسمح للشاعر أن يضع موهبته في خدمة قضايا عصره، فهو يركز على تصور جديد للكون والإنسان والمجتمع 
وهو تصوّّر وليد ثورة العالم الحديث على جميع أصعدته المتباينة اجتماعيًاً ونفسيًاً، ولعلّّ الأسطورة من أبرز التقنيات التي وسم بها الشعر 
الحديث والمعاصر، وتعدُُّ الأسطورة من أهم العناصر التي تسهم في تشكيل الصورة الشعرية لما يكسبه من أبعاد فنية ودلالية تتجلى من خلال 
رؤية الشاعر الخاصة اتجاه الوجود، وهكذا تصبح الأسطورة عنصرا مهمًّاا في الخطابات الشعرية المعاصرة وصفة من صفات الإبداع الشعري، فقد 
أولى الشعراء له اهتمامًًا كبيرًاً بعد أن وجدوا في الأسطورة أداة تعبيرية مناسبة تمنحه الحرية وتمكنه من التعبير عن ذاته وعن تجربته الشعرية.

التمهيد: الأسطورة لغةًً واصطلاحا
الأسطورة لغة: هي “السََّطر وََالسََّطَرَُُ: الصََّفُُّ مِِنََ اْلْكِِتابِِ وََ الشََّجََرِِ وََ الَّنَخْْلِِ، وََسََطَرَََ يَسَْْطُرُُُ إِذِا كََتَبَ” )ابن منظور، 2003، مادة سطر( 
قَاَلََ  ءََا�يَٰتُٰنََُا  هِِــ  عََلَيَۡ  ٰ �لَىٰ تُتُۡ تعالى:﴿إِذََِا  قال  الكريم،  القرآن  في  ذكرها  وورد  الكتب،  من  هو صف  أي   )Line material. Ibn Manzur.2003(
طِِيُرُ ٱلۡأَــوَََّلِيَِنَ﴾ )سورة القلم:15(، وقال الزجاج في هذه الآية: ”خبر لابتداء محذوف، المعنى وقالوا الذي جاء به أساطير الاولين، معناه سََطَّرََهَُُ  أَ�سَٰٰ
 ،)Line material Ibn Manzur.2003.()سطر مادة   ،2003 منظور،  )ابن  وأَحَاديث“  أُحُْْدُُثة  قالوا  كما  أُسُْْطُوُرَةٌٌَ،  الأَسَاطير  وواحدُُ  الأوّّلون، 
سطر( مادة   ،2008 )الفيروزآبادي،  لها”  نِظِامََ  لا  الأحاديثُُ  والأساطير:  وأساطيُرُ،  وسُُطُوُرٌٌ  “أسْْطُرٌٌُ  جمعها  المحيط  القاموس  المعجم  في   أما 

)Line material. Al-Fayrouzabadi.2008(، وجاءت في المعاجم بمعان مختلفة، كما في معجم المصطلحات الأدبية، هي قصة خيالية لكنها 
تراثية وعادة ما تدور حول كائن خارق القدرات وأحداث ليس لها تفسير طبيعي، وعادة ما تحاول الأسطورة شرح ظاهرة او حدث غريب دون 

.)he looks: fathi.1988. p27( )27اعتبار للحقيقة العلمية)ينظر: فتحي، 1988، ص
أما اصطلاحاًً: فهي “قصة خرافية يسودها الخيال، وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة، ويبنى عليها الأدب 

الشعبي” )صالح، 2009، صSaleh. 2009.p7( )7(، أي إنّّ الخيال عنصر من العناصر الأساسية للأسطورة.
وتعد الأسطورة من أهم ظواهر الثقافة الإنسانية فهي حكاية تقليدية تعلب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسة، فتداخلت الأسطورة 
مع العديد من الأجناس الأدبية التي ينطبق عليها هذا التعريف منها: الخرافة، والقصص البطولية، والحكاية الشعبية، لكنها تتميز عنها بطابعها 

.)he looks. Al-Sawah 8-P7 .2001( )8-7 الثقافي المتميز بالخصوصية العالية )ينظر: السّّواح، 2001، ص
والخرافة من أكثر أنواع الحكايات التقليدية شبهاًً بالأسطورة، الا أنها تنماز بعنصر الإدهاش والمبالغة والتهويل؛ لأن أحداثها تجري بعيدا 
بالبشر ليس كما في الأسطورة، ونستطيع  الخرافة تظهر أشبه  الهائمة، والآلهة في  الجن والعفاريت والأرواح  أما شخصياتها فمن  الواقع،  عن 
أما  خيالية غير حقيقية،  أحداثاًً  تقص  الخرافة  القداسة؛ لأن  معيار  الحاسم، وهو  الرئيسي  المعيار  باستخدام  والأسطورة  الخرافة  بين  التمييز 
 الأسطورة فهي حكاية مقدسة تتضمن رسالة سرمدية، ومن الخرافات العربية »سيف بن يزن يحارب الجن« )ينظر: السّّواح، 2001، ص 16-15(

)Al-Sawah, he looks 16-p15 .2001.(
في  البطل  صورة  عكس  الواقعي،  الإنسان  عن  مثالية  صورة  فيها  يشكل  الذي  البطل  عن  تتكلم  فهي  البطولية:  القصص  أما 
)17-16 ص   ،2001 السّّواح،  )ينظر:  شداد«  بن  »عنترة  البطولية  القصص  أمثله  ومن  الواقع،  عن  بعيدا�  نموذجا�  تطرح  فهي   الخرافة 

)Al-Sawah, he looks 17-p16 .2001.(
أما الحكاية الشعبية فهي تنماز بطابعها الاجتماعي، فموضوعاتها تكاد أن تقتصر على المشاكل الاجتماعية والأسرية الخاصة والعامة، 
)18-17 ص   ،2001 السّّواح،  )ينظر:  والأخلاقية  التهذيبية  التعليمية  برسالتها  وتتميز  الاجتماعي،  الواقع  من  شخصياتها  إذ  واقعية   فهي 

)Al-Sawah, he looks 18-p17 .2001.(
إذ تنماز الأسطورة من باقي الأجناس الأدبية الأخرى؛ لأنََّ الأسطورة ذات معنى عميق وطابع ديني مقدس، فالأسطورة حكاية مقدسة 
تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفهية، مما يجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها وحكمتها وتنقلها للأجيال المتعاقبة 
نعمة، 1994، ص 25( )ينظر:  بالتناقل  التحريف  الحافظ للأسطورة من  لتعب دور  الكتابة  النفوس، وتجيء  المسيطرة على  القوة   وتكسبها 

.)he looks: nima.1994.p25(
وللأساطير أنواع مختلفة بحسب نوعها، فالأسطورة الرمزية والخرافية تختلف عن الأسطورة الشعبية، وانماز كل نوع عن غيره فمثلاًً، 
أقسام عديدة  إلى  الأسطورة  النقاد  الديني، وقسّّم  الجانب  فتعتمد على  العام  الأسطورة بمعناها  أما  الخيال،  تعتمد على  الخرافية  الأسطورة 
واختلف أيضاًً في أنواعها منها: الأسطورة الكونية: فهي تساعد الانسان على تحديد مفهومه للكون، والأسطورة التعليلية: فهي وليدة التأمل 
الموضوعي في ظاهرة تبدو غريبة وتحتاج إلى تعليل، والأسطورة الحضارية: هي التي تكشف عن صراع الانسان مع الحياة لإصراره على الانتقال 
من المرحلة الطبيعية إلى المرحلة الحضارية، وأسطورة البطل الإله: إذ يكون البطل مزيجاًً من الانسان والآلهة، والأسطورة الرمزية: وهي التي 
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تتضمن رموزاًً تتطلب التفسير، ومن المؤكد أن هذه الأساطير قد ألفت في مرحلة فكرية أكثر نضجاًً )ينظر: إبراهيم، د.ت، ص -29 65-37-34( 
.)he looks: ibrahim. D.t.p29–34–37–65(

يتجىلّى التوظيف الأسطوري للشاعر المعاصر حسن عبد راضي عن طريق نصوصه الشعرية في استدعائه للشخصيات الأسطورية التراثية 
ليسهم هذا في المزج القديم بالحديث، لكنّّ الشاعر لم يتوسع في هذه التقنية إذ اقتصر على عدد قليل من الأساطير التراثية ومنها:

1. الأسطورة الإغريقية »سيزيف«
تبرز إحدى الأساطير في ديوانه »الطاعون« عن طريق قصيدته »الطاعون من وحي كامو«، ويُعُدّّ عنوان القصيدة العتبة الأولى لفهم 
دلالة النص بأكمله، وأراد الشاعر أن يوصل إشارات من هذا العنوان لفهم وإبراز الأسطورة، إذ عنوان القصيدة تناص أدبي مع رواية الطاعون1، 
تجسدت شخصية »سيزيف« في »رواية الطاعون«، بشخـ﻿صية د. ريو الطبيب المتفاني الذي كان في الصف الأمامي في مواجهة الطاعون في 
المدينة، فعلاًً التشبيه عبقري: فالطبيب الذي يعالج مرضى الطاعون بأعدادهم الهائلة، ويخسر معركته دون توقف أمام الموت، دون ان يتمالكه 
اليأس او الانهيار النفسي، فهو مثل سيزيف الذي لا يكل ولا يمل من رفع صخرته مجدداًً كل مرة، ليسير بجهد كبير نحو القمة، “فوظف الشاعر 
 and Sadiq )198العربي أسطورة سيزيف في شعره بكثافة، وتكاثرت دلالات هذه الشخصية الأسطورية” )بلاوي، صادق البوغبيش، 2020: ص
Al-Boughbish. 2020. P198). (Balawi، كما أستخدم الشاعر الطاعون كرمز لوصف تجربته في العيش زمن حكم النظام السابق، والطاعون 
-diwan ah taoon. 16()1987-12-16،قد يكون مجازا يحيل على شر محدق في أبناء وطنه مثل الحروب والحصار، إذ يقول )ديوان الطاعون

:)1987-12
يجمعنا الصبحُ مستوحدين -	1
كواكبَ مخلوعة من مدار -	2
نلتقي صدفةً كل يوم -	3
نمارس ادوارنا كبغال السواقي -	4
نخادع ساعاتنا -	5
وضمائرنا-	6
والاله العظيم -	7
وشمس النهار-	8
نحن مستنقع للركود-	9
حجر ساكن في القرار-	10
مات سيزيف فانقطي يا حبال الرجاء-	11
وضيعي بنا -	12
يا دروب الفرار-	13

بالرمز الأسطوري »سيزيف«2؛ ليعبر بصورة  يتحدث الشاعر بصوت شعبه وما مرّّبه المجتمع العراقي من الظروف الصعبة، مستعيناًً 
واضحة عامّا مر به المجتمع العراقي، ليشير بذلك أنّّ العراق ما زال يعاني من الحروب والدمار والانكسارات عبر العصور، مستعيراًً بالضمير “نـا” 
الدال على جماعة المتكلمين، “يجمعنا الصبحُُ مستوحدين”، “نخادع ساعاتنـا”، “وضمائرنـا”، فهناك ثمة فوارق بين أسطورة سيزيف والقصيدة، 
أهمها أنّّ الأسطورة لها طابع فردي ولكنّّ القصيدة لها طابع جماعي، سيزيف في الأسطورة شخص واحد يعمل من أجل نفسه ولكنّّ سيزيف 

في القصيدة جماعة تعمل للوصول إلى الهدف المشترك معا ولكن تبقى النتيجة هي هي، ويستمر الشاعر باستخدام ضمير الجماعة، بقوله:
نحن مستنقع للركود-	1
حجر ساكن في القرار-	2
مات سيزيف فانقطي يا حبال الرجاء-	3

فقد وظّفّ الشاعر الأسطورة بطريقة استنجادية، مما يدل على عجز الشاعر عن تحمل الظروف المأساوية التي يعيشها البلاد في تلك 
الفترة الصعبة مما ألجأ الشاعر إلى استحضار أسطورة سيزيف؛ لأنّهّ “محكوم عليه بدفع الصخرة إلى قمة الجبل، فإذا بلغ القمة تدحرجت منه 
إلى الأسفل فيستأنف دفع الصخرة مرة أخرى وإلى الأبد فهي رمز لضياع الجهد المبذول في الحياة، وفي الوقت نفسه رمز للتصميم والمثابرة وعدم 
اليأس” )بيدق، 2013، صbidaq. 2013. P34()34(، الا ان الشاعر يكسر أفق التصوير الشعري؛ لأنه قدم صورة انقطاع الرجاء من الحياة، يبين 
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انتهاء رمز الصمود والإصرار بالفعل الماضي اللازم »مات«، فلقد أسعفته أسطورة سيزيف في نقل محنة الشعب، وإدانة لواقع السكون والمذلة 
والهوان في ظل السياسة القهرية لا تقدم شعبها بقدر ما تعمق عذابهم، فالشاعر يعاني مثلما يعاني سيزيف ويأمل بالحرية من أجل العيش في 
الحياة، فعلاقة النص الحاضر مع النص الأسطوري الغائب هي علاقة تكرار لأهم معانيها، فستلهم الشاعر الأسطورة لتتفق مع تجربته ويركز 
 Rahmani, and dr.Maryam Abbas Ali( )117 على هذه الطاقات الإيحائية لبيان مقصودة )رحماني، ود.مريم عباس علي نزاد، 2017: ص

)Nezad.2017. p117
وأيضاًً من الأساطير الإغريقية التي وظفها الشاعر هي أسطورة »ديوجين«3، في ديوانه »حمامة عسقلان« عن طريق قصيدته »تصدُُّع« 

بقوله:

وابحثُُ – مثلََ ديوجينََ

عن طرقٍٍ في الزحام

وعن لغةٍٍ في الكلام 

وعن بشرٍٍ في البشرْْ

يستدعي الشاعر فيلسوف قديم يطرح من خلاله أسئلة عصره، التي أورثت ديوجين اليأس بمرارة البحث عن الحقيقة دون جدوى، 
فالحقيقة التي افتقدها ديوجين والتي يبحث عنها بمصباحه السائر في النهار، افتقدها الشاعر في الحاضر، وهذه الحيرة، وهذا التساؤل يتردد 
نفسه على ألسنة أبناء الوطن، فما هذه الفوضى التي تعيشها البلاد ونحن في وضح النهار نبحث عن الأمن والطمأنينة محاولين الخروج من 
الحيرة والضياع نحو المستقبل، فيقيم الشاعر توتره الشعري على جدلية الصراع بين الخواء والامتلاء، عن طريق التكرار اللفظي المتمثل بتكرار 
حرف الجر “عن” ثلاث مرات بمعنى الاستعلاء4، وتكرار حرف الجر “في” ثلاث مرات بمعنى الزيادة، وقد أدت هذه الزيادة إلى توسعه حيز 
الشيء المقترن به ضمن السياق، وهذا التكرار يضيف للسياق جرساًً موسيقيا وتجانسا صوتيا وشكليا، يدركه الوجدان حتى عن طريق النظر، إذ 

وظف الشاعر ظاهرة التكرار اللفظي توظيفاًً جماليا من خلال تكثيف الصور، لتحقيق المتعة الفنية.

2. الأسطورة البابلية »عشتار وتموز:
تعد أسطورة »عشتار وتموز«5 أحد أهم الأساطير التي وظفها الشعراء المعاصرون في أشعارهم، ففكرة البعث بعد الموت، والخصب بعد 
الجدب كانت شديدة الإغراء والثراء، فهي تنتمي بامتياز إلى عمق الفلسفة الشرقية “فالأشكال السحرية والأسطورية يقابلها مضمون فلسفي 
غيبي أو أسطوري، قوامه اعتقاد معظم الشعوب القديمة – ومنها العرب والشرقيون عامة- بتعدد أرواح الحيوان ثم الأنسان...والأساس لهذا 
المعتقد قد تبلور في اعتقاد راسخ بإمكان انبعاث الارواح بعد الموت” )خليل، 1980، صKhalil, 1980 , p19()19(، فقد وظّفّ الشاعر حسن 

:)https://tajalasamina.blogspot.com( عبد راضي أسطورة عشتار، بقوله

الشناشيلْْ أن  السيّّاب  يعلم   هل 
المواويلْْ ورد  أن  أخبروه  هل 

حائلْْ المرّجّاة  وعشتار   غرقى 
ذابلْْ جيكور  قلب  في  مــستوحشٌٌ 

الاستفهام من الخيارات الأسلوبية التي اتكأ عليها الشاعر، والاستفهام أسلوب طلبي، وكان لتكرار حرف الاستفهام »هل« مرتين تأثير 
وفاعلية في الخطاب الشعري، حرف يعمل على طلب التصديق إلا انه هنا لا يحمل هذا المعنى، ولا يطلب إجابات محددة لأسئلته؛ لأنه يدرك 
الإجابة القريبة، وإنما اتخذ الاستفهام وسيلة للتعبير عن مآسي شعبه ومعاناته، ومجيء »هل« استهلالية يفتح فضاء النص منذ البداية على 
طبيعة المعاناة، وبذلك عمل أسلوب الاستفهام على إدخال المتلقي في صميم الصورة، ثم يستحضر شخصية أدبية »الشاعر بدر شاكر السياب«؛ 
استحضار لأسطورة »عشتار وتموز«، ووظفها في عدة قصائد، ومنها قصيدة » جيكور والمدينة«، وبقوله  الشعراء  أكثر  السياب هو من  لأنه 
»الشناشيلْْ غرقى«، الشناشيلْْ: هي عبارة عن أشكال معمارية تمثل الاطلالة الخارجية لوجهات المساكن، وتعني المقصورة وهي تكون بالطابق 
العلوي، والمعنى الظاهر مستوى الغرق وصل لحد الطابق العلوي، لكن الشاعر لا يتحدث عن مستوى الغرق بالماء، إنما الغرق بالظلم والقهر 

https://tajalasamina.blogspot.com
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وقسوة الحياة، وبقوله: “عشتار المرّجّاة حائل” استحضار الأسطورة هنا تذكير للسياب؛ لأنه كان يعول عليها بعودة الخصب، إذن حتى عشتار 
التي يترجاها حائل: جاءت دلالة للخصب، وبقوله: » ورد المواويلْْ مستوحشٌٌ في قلب جيكور ذابلْْ » ورد المواويل: تعبير مجازي، وهو ذابل في 

قلب جيكور6 بسبب الظلم والظلام.
radi.2018.( )83وتبرز أسطورة »عشتاروتموز« مرة اخرى في ديوانه كتاب الظلال عن طريق قصيدته »موكبُُ النور« )راضي، 2018، ص
p83(، وما أراده الشاعر حسن عبد راضي أن يوصل إشارات من هذا العنوان لفهم النص وإبراز الأسطورة، والمقصود »بالموكبُُ« هو عبارة 
عن جماعة من الناس يسيرون بشكل متقاطر، ثم الحقها الشاعر بكلمة أخرى »النور« بمعنى طاقة مضيئة، وهذا يعني أنّّ المقصود بالعنوان 

:)radi.2018.p86()86النورمتدافع عبارة عن دفعات بعد دفعات.، إذ يقول )راضي، 2018، ص

فيا جْْرح العراق الخصب

يا أ�مََّ الحضارةِِ، أنت عشتارُُ

ويا أسطورةًً في الصبر،

ليستْْ كالأساطير

سيخرجُُ من رمالك –هادراًً- تموزُُ
يمنحُُك البشارة وردة بيضاءْْ

ليبدأ من نهاركِِ موكبُُ النورِِ

وقد أدرك الشاعر أهمية العنوان في نصوصه الشعرية، قاصدا تأسيس إنتاجية دلالية سياقية تجذب المتلقي، فكرر العنوان ذاته في نهاية 
النص تكرار تام7، وهو بذلك يعمل على تشكيل حركة دائرية للتكرار، بحيث تبث الدلالات النفسية والوجدانية التي يهدف الشاعر إلى تكرارها 
وترسيخها في الأذهان، إذن للتكرار العبارة “مبعث نفسي، وهو من ثَمَََّ مؤشر أسلوبي يدل على أنََّ هنالك معاني تُحُْْوِِجُُ إلى شيء من الإشباع ولا 
شيء سوى ذلك” )محمد، 2010، صMuhammad.2010.p49()49(، وتكرار أسلوب النداء ذو دلالة نفسية، والابيات تعبر عن الحسرة والتوجع 
ومناجاة لنهر دجلة، فكان النداء بمثابة تلك الحسرة أو ذلك الألم الذي يخرج من فؤاده للتنفيس عن الألم المحيط به، حيث اعتمد الشاعر على 
تكرار النداء رغبة منه في تخفيف الضغط النفسي والحزن الذي يعانيه، وبقوله: » سيخرجُُ من رمالك –هادراًً- تموزُُ« الرمل جاء للدلالة على رمز 
الصلابة والقوة، وهادراًً بمعنى أرض خصبة مليئة بالنباتات، وتجدر الإشارة إلى أنه أسطورة تموز إشارة للعودة الحياة بعد الخصب، وهي بشير 

السلام والطمأنينة للشعب العراقي.

3. الأسطورة اليونانية »العنقاء«
من الأشكال التي تحمل في طياتها أبعادا ودلالات تحيلنا إلى فكرة الموت والانبعاث عند الإغريق طائر الفينيق )ينظر: فولر، 1997، 
الحديث عنها بين مكذب  العرب  تناقل  التي  الطيور الأسطورية  العنقاء هي  العرب طائر  صhe looks:fuller.1997. p178( )178(، وعند 
لوجودها ومؤمن به، ويرى بعضهم أن له صلة بطائر “السيمرغ” الفارسي، ويرى آخرون أنه طائر العنقاء هو نفسه طائر الفينيق الذي نجد 
صداء في الأساطير اليونانية، والذي ينسبه اليونان إلى بلاد العرب )ينظر: عجينة، 1994، صp336 1994 he looks.ajina.( )336.(، ويعتقدون 
أنه طائر مقدس يستطيع أن يعيد إنتاج نفسه بنفسه )ينظر، فولر، 1997، ص he looks:fuller.1997. p178( )178(، فهذا الطائر عندما يحس 
بدنو أجله يجمع أحطابا، وأوراقا ويفترشها حوله فتحترق من تلقاء نفسها لينبعث من رمادها عنقاء جديدة شابّةّ، وإذا هرمت هذه العنقاء 
 he looks.( )169 بعد خمسمئة سنة أخرى تجدّّد إحراق نفسها وبعثها مرة أخرى، وبذلك تظل العنقاء شابّةّ إلى الأبد )ينظر: شاكر، 2010، ص

Shaker.2010.p169)، ووظفها الشاعر في قصيدة عنوانها: »العنقاء« إذ يقول:
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 يـــــــومٍٍ سـيــنــدى مـــن عـــنــاقٍٍ وتـقـبــيـْـلْ
ــولْْ ــرٌٌ مـــــن الله مــفــع ــه أمــــ يـقــضــى بــــ

 حــتّّـــى يــعـّـــــم الـــــــدور عـــطـــــر الــهــلاهل
إذ تـنــــهــض الـعـنـقــاء مــــــن أرض بـــابـْــلْ

فقول الشاعر »إذ تـنــهــض الـعـنـقــاء مــــــن أرض بـــابلْْـــ« يمثل تحديا لهذا الواقع وهروبا إلى عالم رحب، رافضا لواقع مرير يعانيه 
 شعبه من الجراح في فترة سنوات الجمر »التسعينات«، واعتمد على الجمل الفعلية، وهي تدل على التجدد والاستمرار؛ لأن الحركة والتغير يرتبطان
بالزمن، والزمن يرتبط بالفعل وكان للفعل مكان في حياة الشاعر ونصّّه، فأحرق نفسه مثل العنقاء، وبعث نفسه من جديد، ويكون للفعل 
 المضارع )أي الحاضر( أثر فاعل في حياته، فأستحضر الأسطورة واستغل طاقتها الرمزية، بما تحمله من دلالات الموت والانبعاث والتجدد، من الولادة

إلى الموت، ثم إلى الانبعاث والتجدد، فيصور النّّص الشعري روح الموت التي عمت، ثم يحدث ميلاد جديد، وبث يطهر الحياة من خطاياها.
ومن الشخصيات الأسطورية اليونانية التي يستدعيها الشاعر هي شخصية أوليس8، إذ يقول في قصيدة “أنا و الحرب”)مجلة بين النهرين، 

:)Bayn al-Nahrain Magazine.2019.p135( )1352019، ص

دون ظلٍٍ أرفو ثياب التاريخ،

أو أرقب الأعاصير في الدروب القصية

لا سماءٌٌ تدل قلبي إليها،

يا لأوليس مشفقاًً من ضياع يطول في الأبدية

كنتُُ طفلا اذ مرت الحربُُ تزهو خُُيََلاءًً،

وحمّلّتني الأحزانََ والخوف والدماءََ الطرية

الشاعر،  يعاني منها  التي  النفسي  ليدل على حالة الاغتراب  للبعيد  الموضوعة  )يا(  النداء  بأداة  الشخصية الأسطورية  الشاعر  يستحضر 
فيستمد من هذه الشخصية ما يخفف من وقع هذا الألم، في إشارة منه وتأكيده على رغبته في رجوع رمز القيادة والشجاعة والذكاء )أوليس(، 

على أمل أن يعيد التاريخ نفسه، عله يجد في واقعه من يحمل هم الأمة مثل هذه الشخصية الأسطورية.

4 الأسطورة السومرية »ملحمة كلكامش«
تبرز إحدى الأساطير السومرية في ديوانه »عين الدم« عن طريق قصيدته »طريبيل..نصّّ مغلق«، و”تعتبر ملحمة كلكامش من روائع 
الأدب العالمي وهي أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي في تاريخ جميع الحضارات كما أنها أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق القديم، 
فهي عالجت قضايا إنسانية كمسألة الموت والحياة وما بعد الموت والخلود وصوََّرت الصراع بين الموت والزوال، وبين إرادة الإنسان المغلوبة في 
محاولتها التشبث بالوجود والبقاء فهي بذلك تمثل التراجيديا الإنسانية الأزلية المتكررة” )نعمة، 1994، ص62(، فيقول )راضي، 2008، ص85(

:)radi.2008.p85(

كان على كلكامش

حين اصطحب صديقه انكيدو

الى غابة الارز
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أن يمرا من طربيل

ولم يكن لدى انكيدو جواز سفر

فزوروا له واحداًً في مريدوخ

لك�نََّ وحش طريبيل اكتشفه

فارسل انكيدو مخفوراًً الى بغداد

وأودع السجن في مركز البتاويين

ودخل كلكامش في موت سريري

لأنه اكتشف ان«الملحمة«

لم تكن تعني خارج أوروك

سوى »محل القصاب«

ولولا تدخل طه باقر

لانتهى بهما الأمر

في أحد سجون أبي العلاء الثلاثة:

الحارثية او الحاكمية او الشماعية

في هذا المقطع يستحضر الشاعر عدة شخصيات من ملحمة كلكامش، حيث استدعى الشخصية الأسطورية كلكامش: هو ملك سومري 
حكم مدينة »أوروك« التي تعتبر من أوائل مراكز الثقافة السومرية في بلاد ما بين النهرين، وأنه شخصية تاريخية عاش بين القرنين الثامن والعشرين 
،)al shamali, and Abdullah Al-Sayyid.2013.p711()711والسابع والعشرين قبل الميلاد )ينظر، الشمالي، وعبد الله السيد، 2013، ص 
ويوصف بأن ثلثيه إله والثلث الأخير بشر، قضى حياته في الصيد واللهو والبطش بالناس معجباًً بقوته وطاقته، اشتكى الناس إلى الآلهة الأم التي 
قررت اللجوء إلى حل مما دعا الآلهة الأم »أورورو« لخلق »أنكيدو« ليكون نداًً، ومنافساًً لـه الذي أصبح بعد عراك معه صديقاًً له في رحلة 
بحثه عن عشبة الخلود، التي تشكل محور الأسطورة الأساسي )ينظر، نعمة،1994، ص he looks. Nemaa.1994.p60()60(، حاول الشاعر أن 
يركب الملحمة الأسطورية عبر قالبه الشعري يعتمد على التخييل كمرتكز أساسي يذهب به إلى بعد شعري مغاير، معتمدا على السرد الشعري 
والنثر والإيقاع ما يجعل من نصه ملحميا يوازي النص الأصلي، ويبتعد عنه عبر إعادة تركيبه داخل مُُتخيلٍٍ شعريا اشتغل عليه الشاعر، فمن 
خلال هذا الرمز الأسطوري أعطى النص عمقا تاريخيا مصحوبا بدلالة واقعية تومئ إلى حالة العراق الراهنة )قدوري، 2020ـ: ص371(،.2020.

p371) Qaddouri( فيستحضر ما حدث لأنكيدو حينما بدأت رحلته مع كلكامش بقوله: )كان على كلكامش، حين اصطحب صديقه أنكيدو، 
الى غابة الارز(، تناص مع أحداث الملحمة:
فخاطب جلجامش انكيدو وقال له:
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“يسكن في الغابة خمبابا” الرهيب فلنقتلنه كلانا ونزيل الشر من الارض 
فتح أنكيدو فاه و قال لجلجامش:

.)53-baqir.2006.p52()53-52 كيف سندخل غابة الارز وان حارسها، يا جلجامش، مقاتل، وهو قوي لا ينام أبدا” )باقر، 2006، ص“

5 الأسطورة الفارسية »الهامة«
لم يقتصر حسن عبد راضي على توظيف الأساطير الإغريقية، والبابلية، والسومرية فقط إنما وظف أيضاًً الأسطورة الفارسية، وهي دلالة 
التي أنكرها الإسلام وأبطلها من خلال القول المأثور “لا عدوى ولا طير ولا  على ثقافة الشاعر، فهي أسطورة في معتقدات العرب الجاهلين 
هامة” – وتسمى ايضاًً الصدى والهام- والجمع هام وهامات، ومن معاني الهامة البوم وتدل مادة هيم على العطش، والهيام داء يصيب الإبل 
ۡبََ ٱلۡهِِــيمِِ﴾)سورة الواقعة: 55(، ويزعمون البعض أنه طائر يخرج من رأس القتيل الذي لم  بُوُنََ رشُر ِ فتشرب ولا تروى ومنه قوله تعالى: ﴿فَ��شَٰرِ
يؤخذ بثأره فيزقو عند قبره ويقول: اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت، ومن مزاعمهم أن ذلك الطائر يكون صغيراًً ثم يكبر حتى يصير 
في قدر البومة، وأنه يتوحش ويصيح ويوجد في الديار المعطلة الخالية من أهلها، وحيث مصارع القتلى وأجداث الأموات، وكانوا يقولون ايضاًً إن 
الهام لايزال عند وُُلْدْ الميت ومخلفيه ليعلم ما يكون بعده فيخبره )ينظر، عجينة، 1994، صhe looks. Nemaa.1994.p330( )334(، و)ينظر: 
زايد،1997، ص he looks. Zayed.1997.p179( )179(، فأستحضر الشاعر الأسطورة في عنوان قصيدته »حوار مع هامة أبي العلاء« )راضي، 
2001، صradi.2001.p37()37(، إن عنوان القصيدة لم يأت عشوائيا وإنما أختاره الشاعر اختيارا مقصودا؛ ليخدم مضمون نصه الشعري من 

بدايته إلى نهايته، يحدث الشاعر حوارا مع أبي العلاء9، بمــا يختزن من حكمة عن الواقع السياسي و الاجتماعي. 
إذن توظيف الأسطورة ليس بالأمر الهين والسهل، بل هي عملية معقدة لأنها قضية فنية قبل كل شيء، وحتى يوظف الشاعر أي أسطورة 
عليه أن يكون مشبع بثقافات الحضارات السابقة ومطلع على موروثها الأدبي، فتعد الأسطورة رافداًً ثقافيا مهما من شأنه ان يسهم اسهماما 
فاعلا في اضفاء الغرابئية على النص الشعري، مما يدفع بالقارئ إلى التحليق في عوالم فنتازية مثيرة للدهشة والاستغراب)العامري، 2014م:240(

)p240 Al-Amiri.2014.(

الخاتمة:
وظف الشاعر حسن عبد راضي أساطير متنوعة منها: الأسطورة الإغريقية “سيزيف” أراد عن طريقها تجسيد الوضع الإنسانّي، وما يعانيه -	1

من قهر واستلاب للحريات الفردية والجماعية أو مبدأ العذاب والألم اللذين كُُتبا على الإنسان، وقد تجلّتّ أسطورة البعث عنده باتكائه 
على أسطورة تموز وأسطورة العنقاء، فقد استحضر صورة تموز الذي يمثل روح النبات التي تموت وتحيا في دورة مستمرة باقية وعربّر عن 

الواقع الحياة الاجتماعية والسياسية، وارتبطت عنده أسطورة العنقاء بالحنين إلى مرحلة الازدهار التي عاشها الوطن.
لقد افاد حسن عبد راضي من التراث الأسطوري، ووظفّه في شكل فني معاصر، ليعبر به عن الذوات الجماعية في همومها ومآسيها، هذه -	2

الذوات تلتقي في النهاية في كثير من همومها وتطلعاتها مع ذاته، وقد حاول مرارًا أن يخرج عن نسق الأسطورة في بعُدها المعجميّ 
ليطوّعها لصالح رؤيته الشعرية، ومن ثمََّ تخطت الدلالة الواحدة الثابتة، لتشير إلى مجموعة حالات معاصرة بدلالات متغايرة.
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Endnotes
وهــي مــن أشــهر الروايــات التــي كتبهــا ألــبير كامــو التــي يبرز فيهــا الحيــاة الطبيعيــة لســكان مدينــة وهــران في الجزائــر كما جــاء في بدايــة الروايــة أن الدكتــور  	1﻿

ريــو يصــادف فــأراًً ميتــا على الســلم، ولم يعطــي أي اهــتمام للأمــر، ميشــال بــواب الــعمارة التــي يقطنهــا د.ريــو مــن الأوائــل التــي بــدأت الأعــراض تظهــر 

عليــه ومــا ازداد انتبــاه د.ريــو هــو خــروج الــدم مــن الفــأر الــذي وجــده ميتــا أمــام منزلــه، البدايــات الأولى للاغتراب عنــد ألــبير هــي انتشــار اـلمرض ومــوت 

الفــأران.
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هــي أحــد أكثر الأســاطير اليونانيــة شــهرة بســبب عقوبتــه بالعــالم الســفلي، فقــد حكمــت عليــه الآلهــة بحمــل صخــرة إلى قمــة الجبــل، تــأتي اســطورة ســيزيف  	2﻿

رــمز المعانــاة الأبديــة على رأس الأســاطير التــي تمثلهــا الشــعراء في نصوصهــم، ولــكل شــاعر اســتخدامه الخــاص لهــذه الأســطورة.

هــو ديــوجين الكلبــي فيلســوف يونــاني كان زاهــداًً، ويعيــش في برميــل، وكان يبحــث عــن الإنســان بواســطة مصبــاح في وضــح النهــار، فأصبــح مصبــاح ديــوجين  	3﻿

مصبــاح الحكــمة ورــمزاًً للبحــث عــن الحقيقــة. 

أي بمعنى حرف الجر على. 	4﻿

عشــتار: هــي إلهــة الخصــب والحــب والجنــس لــدى ســكان بلاد الرافديــن، وهــي عاشــقة ـتموز الأســطورة البابليــة التــي تعــتبر رمــزاًً لإعــادة الحيــاة إلى الأرض،  	5﻿

امــا ـتموز، فهــو إلــه الخصوبــة والحيــاة قتلــه خنزيــر بــري فنــزل إلى العــالم الســفلي المظلــم، لتمــوت الطبيعــة بموتــه، ثــم بــدأت حبيبتــه عشــتار في البحــث عنه 

بــدون جــدوى، فأدميــت قدماهــا ونبتــت مــكان نقــط الــدم شــقائق النــعمان، بعدهــا نزلــت إلى العــالم الســفلي حيــث وجدتــه وقبلتــه ثــم عــاد إلى الحيــاة، 

ومــع صعــودهما إلى الأرض مــرة أخــرى حــل فصــل الربيــع، وقــد ارتبــط اســمه بالوفــرة والانتــاج، وهــو المبــدأ الــذي ــظل لقــرون عديــدة مرتبطاًــً بالــولادة ثــم 

النــمو والاضــمحلال واــموت والعــودة ــمرة ثانيــة إلى الحيــاة.

قريــة ريفيــة تقــع جنــوبي العــراق تابعــة لمنطقــة أبي الخصيــب في قضــاء الــزبير التابــع إداريــا للــواء الــبصرة، ارتبــط اســم الشــاعر بــدر شــاكر الســياب باســم  	6﻿

فريتــه »جيكــور« التــي أبصر النــور فيهــا لأول ــمرة، وهــي رــمز للخصــب في حياتــه.

أي كرر الجملة ذاتها بكل كلماتها ومتعلقاتها. 	7﻿

هو ملك إيثاكا الأسطوري ترك بلده كي يكون من قادة حرب طروادة، وصاحب فكرة الحصان الذي به انهزم الطرواديون.  	8﻿

هو شاعر ومفكر ونحوي وأديب وفيلسوف من كبار أعلام الحضارة الإسلامية عموما، وأحد أعظم شعراء العرب خصوصا. 	9﻿
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